أبونا  إبراهيم  وعم إبراهيم
يمكن  القول  أن قريتي (  محلة مرحوم ) مركز طنطا  تعرضت  لحدثين كان لهما تأثير عظيم 

الأول يوم 22 يوليو 1966  وقبل  خطاب عبد  الناصر بمناسبة عيد الثورة بنصف ساعة  أطلق التيار الكهربائي  فصارت قريتنا شبه  مدينة  تيار كهربائي  وأعمدة  إنارة بالشوارع  ووداعا للفوانيس  التي كان يمر بها  العامل يملأها  جاز ويضيئها   هذا للشوارع  الرئيسية  فقط   مثل شارع العمدة  وشارع   نقطة البوليس  وبجوار بيت  (البيه )  وكان يوما ربما لم ينم احد  في ذلك اليوم  الشباب في الشوارع  المضيئة  والناس الذين  اشتروا  ( التليفزيون )   جلسوا  أمامه  يشاهدون  البرامج مشدوهين  من هذا  الصندوق السحري  الذي فيه  أناس يتكلمون  وفيه  لاعبوا الكرة يجرون وراء  الكرة  هذا  الصندوق لاشك فيه سحر  والمتعة في النشرة  من لم يشاهد خطاب جمال  فقد أعاده  التليفزيون  وبعض الذين  اشتروا  تليفزيون  فتحوا بيوتهم للأقارب والأهل  ليشاهدوا جمال  والأهلي  وصالح سليم  وحمادة إمام  وأم كلثوم  وعبد الوهاب  وعبد الحليم 
الحدث الثاني  هو قرار الدولة  بإنشاء  مطار عسكري بجوارنا  وحول  المطار طبعا  كتائب صواريخ  وجنود  ومدافع  ضد  الطائرات   كل ذلك بعد نكسة 1967 وفجأة  صارت قريتنا لاتنام  فالجنود يسافرون  إجازات  وبعضهم يعود من الإجازات  والجنود يريدون شراء الطعام  وبعضهم يريد  استئجار حجرة  لتغيير الملابس فيها  وبعض الجنود المتطوعين  أحضر زوجته  وأولاده  وسكنوا في شقة  وانقلبت القرية إلى مدينة بكل معنى الكلمة  المواصلات ليل نهار والطعام والشراب موجود ليل نهار  والشوارع مليئة بالناس وبدأ  الناس يتابعون التمثيليات  مثل الساقية  وخيال الماتة  والخط ( ضم الخاء- مجرم الصعيد  المشهور )  وبدأت  تظهر أشياء ماكنا  نظنها تحدث  فلأول مرة في قريتنا  نسمع أن شابا قابل  فتاة قرب المدافن   وأول مرة نسمع أن شابا عاكس بنتا  وغازلها  وسار وراءها حتى وصلت بيتها 
قبل هذين الحدثين كنا نعيش في هدوء وراحة  وكان الكل يعرف الكل  صغيرا كان أم كبيرا  وفى قريتنا كنيسة ورئيسها قسيس  اسمه (  أبونا  إبراهيم ) هذا الرجل   كان له تأثير كبير جدا على القرية فبمجرد  أن استقر بها   إلا ورأيناه يشاركنا  أفراحنا  وأحزاننا  وفتح أبواب الكنيسة  واشترك مع   رجال ( الإتحاد  الإشتراكى )  في حل كثير من المشاكل 
الشاهد  أن هذا الرجل كان دائما يحتفظ في جيبه  بالسكر النبات و كلما  رأيناه يبتسم  في وجوهنا ويعطينا  السكر أو (  فراولة ) وكنا  نحبه  نعم كنا نحبه  ونقول يا أبونا عندكم فرح  متى   في الكنيسة فيخبرنا  ويقول تعالوا  الكنيسة غدا ( بس بعد صلاة العشاء )  ونذهب  مسرورين فسوف نخرج بحلوى  وسكر نبات  وبسكويت  كنا لانراه  إلا معه .
وعم  إبراهيم  هو رجل مسلم تركي يعيش في فرنسا وعنده  محل بقاله  أسفل عمارة  وكل يوم ينزل فتى اسمه جاد ( يهودي ) يشترى لوازم بيتهم  ويغافل عم إبراهيم ويأخذ قطعة شيكولاتة  ويوما  خاف الفتى ولم يأخذ  الشيكولاته   فناداه  عم إبراهيم  وأعطاه  قطعة قائلا لماذا لم تأخذ اليوم ؟ ولك أن  تتخيل شعور الفتى والمفاجأة المذهلة أن  عم إبراهيم  يعلم بأمر السرقة فقال مرتبكا لن  اخذ بعد اليوم فقال عم إبراهيم لا بل  لك  منى كل يوم قطعة ومن  هنا صار عم إبراهيم  من أقرب الناس إلى قلب جاد  بل كلما تضايق من شئ سأل عم إبراهيم  حتى كبر ومات عم إبراهيم فحزن جاد  حزنا شديدا على فقده  وذهب إلى أولاده يوما  فأعطوه صندوقا  قالوا  له وصية الحاج  إبراهيم  لك   ففتح الصندوق بسرعة  فوجد الكتاب الذي كان عم إبراهيم يقرأه كثيرا  فأخذه  ويوما  ضاق به  الحال فأراد حلا فتذكر أن عم  إبراهيم  كان يقرأ  من هذا الكتاب ثم يغلقه  ويقول له يابنى  افعل كذا    وأراد  أن يجرب ففتح الكتاب فلم يعرف شيئا إنه بلغة  أخرى فذهب إلى صديقه التونسي  فقرأ له وقال هذا  هو كتابنا المقدس الذي أنزل على نبينا  محمد صلى الله عليه وسلم  هنا صمم جاد أن يتعلم اللغة العربية  ليقرأ في مصحف عم إبراهيم  وتعلم  وقرأ  وأسلم ووجد يوما ورقة في كتاب الله فيها خريطة للعالم  وهناك دائرة حول  قارة إفريقيا   رسمها  عم إبراهيم  وسأل _(  جاد الله القرانى )  وصمم على دعوة الناس للإسلام  فذهب إلى إفريقيا  وبدأ في الدعوة للإسلام  واسلم على يديه  أكثر من مليون من قبائل الزولو  وقيل بل ستة مليون وتوفى رحمه الله من أمراض ألمت به في إفريقيا وهو يدعو للإسلام 
هل  وصلت الرسالة  - اعتقد  - 

أخوتي في الله  قال رسول الله ( ما كان الرفق في شئ إلا زانه  وما نزع من شئ إلا شانه )  فاتقوا الله في أنفسكم 

إنني لو نسيت فلن  أنسى (  ماجد عبيد ) شاب من الله عليه بالهداية وهو صغير  وتعلم  من شيخه  وأستاذه  هذه الدروس في الدعوة  وقابل شابا يكبره قليلا  وهذا الشاب يعمل بالفيديو وتأجير شرائط الفيديو التي  لابد أن فيها مايغضب الله فاقترب منه وزاره في ( نادي الفيديو ) وجلس معه  وما قال له يوما  هذا حرام  لا بل ساعة الصلاة يذهبان سويا إلى المسجد  ويوما قال له اليوم عندنا درس مهم ما رأيك تأتى معي  فذهب معه فرأى شبابا  يلبسون  جلابيب ( قمصان ) قصيرة  وفى فم كل منهم عصا يلوكها بأسنانه  ومعهم عطور و رائحتهم  زكية  ورجع  صاحبنا متعجبا مما رأى  وتكرر المشهد ثلاثة أسابيع  أو أكثر وفى أسبوع لم يقل ماجد لصاحبه تعالى إلى الدرس فذهب هو  وواصل الحضور بعد ذلك  بل وانتظم في دروس علمية وبالطبع أغلق نادي  الفيديو  وهو الآن داعية فكل عمله  في ميزان حسنات ( ماجد ) كما أن  جاد  الله القرانى في ميزان حسنات عم إبراهيم الذي لم يقل له يوما ياكافر أو يايهودى  بل وكل  الذين اسلموا على يديه – فهل صعد يوما عم إبراهيم المنبر يدعو – لا  - وهل جلس يعلم الناس ويلقى الدروس – لا – 
ومع ذلك  استطاع  أن يفعل ما لا يستطيعه  دعاة لا داعية واحد  

 والله من  وراء القصد  وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله  وصحبه أجمعين.
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